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السياق
تُشــكّل التركيبــة الطائفيــة للبنــان العلاقــات العســكرية المدنية. 

إن تداخــل النزاعــات الداخليــة والخارجيــة يزيــد من المنافســة 
الطائفيــة السياســية ويحــدُّ مــن دور المؤسســة العســكرية في 
شــؤون الدفــاع الوطنــي والاســتقرار الداخلــي. إن هذا النمط 

مــن العلاقــات العســكرية المدنيــة هــو إرثُ الحرب الأهلية 
القصيــرة فــي عــام 1958. ففــي أعقاب ذلك، ســعت مديرية 

المخابــرات فــي الجيــش اللبناني )التســمية الرســمية( إلى 
تنظيــم الحيــاة السياســية، لكــن النخــب الطائفيــة هزمت حكومةً 

مدعومــةً مــن قبــل المؤسســة العســكرية فــي انتخابات عام 
1970 الرئاســية. وقســمت الحــرب الأهليــة الممتــدة بين 

عامــي 1975 و1990 الجيــش اللبنانــي علــى أســس طائفيةٍ.

لقــد اضطــر الجيــش اللبنانــي أن يخفف مــن التهديدات 
الداخليــة التــي تحــول دون تحقيــق الاســتقرار الوطنــي بينما 

يعمــل علــى ردع إســرائيل وســورية كتهديديــن خارجيّيــن للأمن 
الوطنــي. وأنهــى اتّفــاق الطائــف عــام 1989 الحرب الأهلية 
لكــن نــزع ســلاح الميليشــيات وتســريحها لا يزالُ غيــر مكتملٍ. 

فتحتفــظ جماعــة حــزب الله الشــيعية شــبه العســكرية بقوّةٍ 
قتاليــةٍ موازيــةٍ، وتواصــل المهام العســكرية ضدَّ إســرائيل.

إثــر الحــرب الأهليــة الممتــدّة بيــن عامي 1975 و1990، 
حافظت ســورية على تواجُد عســكري واســتخباراتي واســع 

النطــاق فــي لبنــان، ووقعــت الدولتان علــى معاهدة الأخوّة 
والتعــاون والتنســيق فــي عــام 1991 التي أكدّت ســيادة 

ســورية علــى الدفــاع والسياســة الخارجية اللبنانية. انحســر 
دور الجيــش اللبنانــي إلــى دور شُــرَطي بفعــل المعاهــدة حتى 
انســحاب القوّات المســلّحة والمخابرات الســورية عام 2005. 

وســعى الجيــش اللبنانــي إلــى اســتعادة دوره المتعلّق 
بتحقيــق الأمــن الوطنــي منــذ ذلــك الحين، لكــن التأكيد 

المُســتمرّ لنشــاط حــزب اللــه يقــوض هذا الجهد.

وبعــد القتــال فــي ســاحة المعركة، بدأت الأحزاب السياســية 
الطائفيــة منــذ عــام 2005 تتصــارع مــن خــلال صناديق الاقتراع 

وشــبكات الزبائنيــة السياســية. وتفضــل هــذه الأحزاب أن 
لا يتطــور الجيــش اللبنانــي إلــى مؤسســةٍ قادرةٍ على 

الحــد مــن اســتقلاليتها، ممــا أدى إلــى حلقــةٍ مفرغةٍ من 
عــدم الثقــة العســكرية المدنيــة ونقــصٍ مُزمنٍ في موارد 
المؤسســة العســكرية. وعلــى الرغــم من هــذه التحديات، 

مكّنــت المســاعدات العســكرية التــي قادتها الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة منــذ عــام 2006 الجيــش اللبنانــي من التطــور ليصبح 
شــريكًا موثوقًــا بــه فــي الحــرب ضد تنظيم الدولة الإســلامية، 

وأكثــر مؤسســة دولــة موثــوقٍ بهــا في لبنان، حيــث يتمتّع 
بدعــمٍ شــعبيٍ واســع النطــاق من قبــل جميع الطوائف.

   النقاط الرئيســة
يُمثّــل الجيــش اللبنانــي كل الطوائــف فــي لبنــان ويعترفُ 	 

بالســلطة المدنيــة. لكــن النظــام السياســي الطائفي 
والزبائنــي يولــدا توتــراتٍ مذهبية ويهدد بتســييس 

عمليــات الجيــش اللبناني.

تتجنــب المؤسســة العســكرية المخاطــرة وتُفضل 	 
الحيــاد السياســي، لكــن الأحــزاب السياســية الطائفية 

المتنافســة فــي لبنــان تحُــدّ مــن التطور العســكري لمنع 
الجيــش مــن تحــدي اســتقلاليتها السياســية والاقتصادية.

يُرســخُ الجيــش اللبنانــي هويةً مؤسســاتيةً غيــر طائفية، 	 
ويتمتــع بثقــةٍ عاليــةٍ لــدى المواطنيــن. كما يســعى إلى 
دمــج النســاء ويــرى أن التعــاون العســكري المدني أمرٌ 

حاســمٌ لنجاحه.

يحُــدّ انخفــاض إنفــاق رأس المــال علــى قطاع الدفاع 	 
مــن تطويــر القُــدُرات والاحترافيــة العســكرية، كما أن 

الشــفافية فــي الإنفــاق الدفاعــي محــدودةٌ، ولكن الجيش 
اللبنانــي لا ينخــرط فــي أنشــطةٍ تجاريةٍ واســعة النطاق.

إن تنافُــس الأحــزاب الطائفيــة السياســية ونقــص الخبرة 	 
الدفاعيــة فــي صفــوف المدنييــن اللبنانيين من شــأنه 
أن يشــلّ صُنــع السياســات الدفاعيــة الوطنيــة. كما أن 
الجيــش اللبنانــي يرتــاح أكثــر فــي التعامــل مع الكادرين 

العســكري والمدنــي من الــدول المانحة.
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وثائق قانونية أساســية
مرســوم رقــم 102 لعــام 1983، قانون الدفاع 	 

الوطنــي، وهــو الوثيقــة قانونية الأساســية التي 
تنظــم عمل المؤسســة العســكرية 

الدســتور، المــادة 64، تعييــن رئيــس مجلس 	 
الــوزراء نائبًــا لرئيــس المجلــس الأعلى للدفاع

الدســتور، المــادة 65، تحديــد تبعيــة القوات 	 
المســلحة لمجلــس الوزراء

 الاســتقرار المؤسساتي
تأسس الجيش اللبناني على مبدأ السيطرة والرقابة 

المؤسساتية من قبل المسؤولين المدنيين المنتخبين. فيرى 
الجيش نفسه حامٍ لجمهوريةٍ مدنيةٍ، وليس ممثلًا لنظامٍ أو 

حزبٍ أو فصيلٍ سياسيٍ. ويضع القانون الجيش تحت تصرف 
رئيس الجمهورية وينصّ على أن مجلس الوزراء هو من 

يحدّد السياسة الدفاعية والأمنية العامة للدولة. وبناءً على 
ذلك، يتخذُ المجلس الأعلى للدفاع، المكوّن من مسؤولين 

حكوميين مدنيين، قرارات الدفاع الوطني ويبتّ في طلبات 
موازنة الدفاع. بمجرد أن يمنح المجلس الأعلى للدفاع 

التوجيه الاستراتيجي، تتولى قيادة الجيش اللبناني السيطرة 
العملياتية الفعلية، بينما تمارس وزارة الدفاع الحدّ الأدنى من 

الإشراف عن بُعدٍ.

يعتبر الجيش دوره الدستوري مرتبطًا بالحفاظ على التعددية 
الطائفية في لبنان. ومن المعروف أن القادة العسكريين 
قد يعيدون تأويل التوجيهات الحكومية التي تشكل خطرًا 

على توازن القوى الطائفي أو يحجمون عن تنفيذها. وتُمثّلُ 
الطوائف الستّ الكبرى في لبنان، حسب العُرف الجاري، 

بشكلٍ دائم في المجلس العسكري.

يناقش القادة المدنيون والعسكريون بانتظامٍ موازنة الدفاع 
والمقتنيات العسكرية ومجالات المهام الرئيسة، والتعيينات 

الخاصة بقادة الألوية ونوّاب رؤساء الأركان أو أعضاء المجلس 
العسكري. وتحدد قيادة الجيش أولويات التخطيط الداخلي 
والعقود والموازنة والتنسيب التي يُدّقِقُها بعد ذلك كبار 

المسؤولين الحكوميين.

آثر الجيش اللبناني بعد الحرب الأهلية التنازُل عن المهام 
المرتبطة بحفظ النظام العام لصالح الأجهزة الأمنية المدنية، 

لكن المستوى العالي من الثقة الذي يحظى به الجيش 
عند المواطنين من شأنه أن يؤدي إلى توسع وتداخلٍ في 

المهام، مما يسبب ارتباكًا لدى المواطنين حول مدى صلاحيته 
في الأمور المرتبطة بحفظ النظام العام وعمليات الاستقرار 

الداخلي والتنسيق لمكافحة الإرهاب. وتقع هذه المهمات 
خارج نطاق مهمة الدفاع الإقليمية الرئيسة للجيش.

بين عامي 1990 و2005، حدّت أجهزة الأمن السورية في 
لبنان من دور الدفاع الإقليمي للجيش اللبناني. لكن بدأ 
الجيش يستأنف هذا الدور مع رحيل القوّات والمخابرات 

السورية عام 2005 واستئناف المساعدات العسكرية الدولية. 
وأدت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 وعمليات 

مكافحة الإرهاب عام 2007 في مخيم نهر البارد للاجئين 
الفلسطينيين وحملة مكافحة الدولة الإسلامية عام 2017 
ا  إلى تسريع هذه العملية. وتنسق القوّات المسلّحة فعليًّ

الآن المهام والأولويات مع الأجهزة الأمنية المدنية من خلال 
القنوات الرسمية كالمجلس الأعلى للدفاع.

هيكليّة قطاع الدفاع - لبنان
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إن اختصاص المحاكم المدنية والعسكرية منفصلٌ عمومًا، 
لكن لا يزال المدنيون يحاكمون على جرائم تتصل بالأمن 

الوطني في المحاكم العسكرية. تدرك المؤسسة العسكرية 
الخطر الأخلاقي الذي يمثله ذلك، لكن المحاكم العسكرية تتبع 

لوزير الدفاع، ولذلك فهي تقع خارج دائرة التسلسل القيادي 
للجيش. وبالمثل، يحاكم النظام القضائي العسكري أحيانا 

العسكريون على جرائم مدنية أو جنائية. ولكن هذه الظاهرة 
في تراجع، خاصّة عند النظر إلى زيادة الوعي والتدقيق لدى 

المواطنين حيال المؤسسة العسكرية وإلى حساسية الأخيرة 
للحفاظ على دعمهم.

النظام السياســي
يعــزّز تنافــس النخــب السياســية الطائفيــة تفضيــل الجيش 

اللبنانــي للحيــاد السياســي. وســاهمت هــذه المنافســة بين 
النخــب الطائفيــة فــي الحــروب الأهلية عــام 1958 وللفترة 
الممتــدة بيــن 1975 و1990، عندمــا كافــح الجيــش اللبناني 

للحفــاظ علــى وحــدة القيادة والســيطرة فــي ظل تفكّك 
الوحــدات أو قتالهــا إلــى جانــب أحد الفصائــل المتحاربة. 
ويعمــل ســلك الضبــاط علــى تجنب تكــرار تلك الواقعة، 

لكــن هــذا الإرث يجعــل الجيــش يتجنــب المخاطــرة. إنه يطيع 
القــادة المدنييــن، لكــن يتوقــف تنفيــذه الأوامــر أو تهربه منها 

علــى مــا إذا كانــت هــذه الأوامر تُهدّد الاســتقرار والتعايش 
الســلمي الطائفي أو وحدة الجيش. ســاهمت ســمعة 

الجيــش المتميــزة بحيــاده السياســي فــي انتخــاب أربعة من 
كبــار القــادة العســكريين للرئاســة، علــى الرغــم من أن معظم 
الضبــاط لا ينتقلــون إلــى أدوار سياســية مؤثــرة بعــد التقاعد.

يُصــارع الجيــش اللبنانــي لتحقيــق التوازن بين السياســات 
الطائفيــة فــي لبنــان وبيــن الحفــاظ على الاحترافية العســكرية. 

وعمِلــت النخــب السياســية الطائفيــة المتنافســة علــى عدم 
إعطــاء الأولويــة للتطــور العســكري وعلى تقييد المؤسســة 

العســكرية بــالأدوار الداخليــة والشُــرَطية، وذلــك لمنع الجيش 
مــن تقويــض الاســتقلالية السياســية والاقتصاديــة لهذه 
النخــب الطائفيــة. وتقــوم قيــادة الجيش باختيــاراتٍ مبنية 

علــى المســار المهنــي والكفــاءة لتولــي المناصب وصولًا 
إلــى مرتبــة قــادة الألويــة، ولكنهــا تتمتع بمرونةٍ أقلّ بالنســبة 

إلــى اختيــار نــواب رؤســاء الأركان وقــادة الألوية. إن اختيار 
قائــدٍ جديــدٍ للجيــش يُمكــن أن ينطــوي، أيضًــا، على إيحاءاتٍ 

سياســيةٍ خلافيــةٍ بيــن النخــب السياســية الطائفيــة، مما يؤدي 
فــي كثيــرٍ مــن الأحيان إلــى تعيينٍ توافقي.

ســعى الجيــش إلــى تعزيــز هويتــه المؤسســاتية في مواجهة 
المصالــح الشــخصية والزبائنيــة السياســية فــي صفوف 

الســلطات المدنية. إن تماســك المؤسســة العســكرية ليس 
منتظمًــا علــى الــدوام فــي أي حــال من الأحــوال، لكن أصبح 
الجيــش أحــد أكثــر المؤسســات الوطنيــة اللبنانيــة احترافية. 

ويعــود ذلــك، إلــى حــدٍ كبير، إلى المســاعدة الأمنيــة الغربية.

تُشــكّل جماعة حزب الله شــبه العســكرية، بموجب تسلســلها 
القيــادي الخــاص بهــا وتنســيقها الوثيــق مــع إيران، تحدّيًا 
طويــل الأجــل للسياســات العســكرية اللبنانيــة. إذْ يتمتع 

حــزب اللــه بدعمٍ شــعبيٍّ واســع النطاق فــي صفوف أنصاره 

حزبُ الله
وصــف نائــب رئيــس الأركان للتخطيــط فــي الجيــش اللبناني 
العميــد الركــن المُتقاعــد مــارون حتّــي العلاقــات بين الجيش 
وحــزب اللــه بكونِهــا علاقــات تتميّزُ بـ"تفــادي النزاع وضمان 
المصالــح فــي كُلّ حالــة علــى حِــدَة". وتَنشــط قيادةُ الجيش 
اللبنانــي ومُديريــة المُخابــرات لتفــادي النــزاع مــع حزب الله 

على المُســتوى الاســتراتيجي عند الحاجة، في سِــمة شــاذّة 
من ســمات التســوية السياســية في لبنان بعد الحرب 
الأهليــة. شــهدت الديناميــات الناتجــة عن هذه التســوية 

ا وجَــزرًا بخُصــوصِ شــرعية حــزب الله، وهو تنظيم شــبه  مَــدًّ
عســكري وسياســي شــيعي، والجيش اللبناني، الذي هو 

مؤسســة أمنيــة وطنيــة ذات تمثيــل طائفي شــامل.

لقــد أضفــى اتّفــاق الطّائــف لعام 1989، الــذي أنهى الحرب 
الأهليــة، الشــرعية علــى ســلاح حزب اللــه تحت عنوان 

"المُقاومــة" ضــدّ الاحتلال الإســرائيلي للأراضــي اللبنانية، 
بدعــمٍ مــن ســورية ورَاعِيتهــا الدولية إيران. وفي الســياق 
ــدت أجهزة المخابرات الســورية دور المؤسســة  ذاتــه، قيَّ

العســكرية اللبنانيــة فــي فتــرة مــا بعد الحــرب بدور الحفاظ 
علــى النظــام العــام، وذلــك خدمةً للمصالح الســورية.

عطّــل رحيــل الأجهــزة المخابراتية والقوات المســلحة الســورية 
مــن لبنــان فــي عــام 2005 تأثيــر حزب اللــه البالغ في صنع 
قــرارات الأمــن الوطنــي، فيمــا أعاد تأهيل شــرعية الجيش 
ا. وبمســاعدة عســكرية  اللبنانــي فــي المجــال ذاته تدريجيًّ

دوليــة مــن الولايــات المتحدة وشــركاءٍ آخريــن، حاول الجيش 
اللبنانــي تطويــرَ مصداقيتــه واســتقلاليته العســكرية 

وتعميقهمــا والحفــاظ عليهمــا. ولكــن علــى الرغــم من هذه 
المكاســب المؤسســاتية، لا يُمكــن للجيــش أن يتجاهــل حــزب 
اللــه، الــذي حافــظ علــى سُــمعته الجيدة في صفوف شــريحةٍ 
كبيــرةٍ مــن الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان. وطالمــا أن حزب الله 

يُســيطر علــى هــذا التأييــد، فــلا خِيارَ أمام الجيــش اللبناني 
وحــزب اللــه ســوى الحفــاظ على علاقــاتٍ تجمع البرود والودّ 

ــرات الجدّية التي تنشــأ بينهما  معًــا، علــى الرغــم مــن التوتُّ
فــي كثيــرٍ من الأحيان.

ومنتخبيــه ذوي الأغلبيــة الشــيعية المســلمة، ممــا يجبــرُ الجيــش 
اللبنانــي علــى مراعــاة تفضيــلات الحــزب السياســية. وهذا لا 

يختلــف عــن المنهــج المُتّبــع مــن قبــلِ الجيش تُجــاه الفصائل 
الأخــرى التــي تبقــي علــى قــوّاتٍ غيــر نظاميــةٍ، مثلها مثل حزب 

الله.

تؤثر السياسة الطائفية اللبنانية المثيرة للانقسامات على 
كيفية التفاعل بين الهيئات الحكومية العسكرية والمدنية. إن 

وزراء الدفاع المدنيون على الدوام، لكنهم كثيرًا ما ينتمون 
إلى فئة سياسية طائفية داخل الحكومة. ويؤدي ارتفاع مُعدّل 

التعيينات السياسية إلى الافتقار إلى الخبرة اللّازمة لدى 
المدنيين في مجال الدفاع وإلى إعاقة القدرات على التخطيط 
ووضع الموازنة. ويؤدّي هذا إلى ضعفٍ في التنسيق وعدم 

الثقة المؤسساتية بين الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.
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لا يهيمــن الجيــش اللبنانــي علــى الفضــاء السياســي، على 
الرغــم مــن تتمتّعــه بدعــمٍ قــويّ في أوســاط مختلف الطوائف. 

فهــو لا يركــز علــى الحفــاظ علــى النظام السياســي الحالي 
بــل يســعى إلــى أن يبقــى محايــدًا إزاء المناقشــات العلنية 

والتغييــرات السياســية، طالمــا يتــم ذلك بطرق ســلمية. 
عمومًــا، يُســمح فــي لبنــان بالمناقشــة العلنية حول شــؤون 
الدفــاع، لكــن النقــص فــي المعلومات وضعف الاســتجابة 

مــن جانــب الجيــش والنخــب السياســية الطائفيــة كثيــرًا ما يعيق 
ذلــك. يناقــش المهتميــن بالسياســات العامــة ميزانيــة الدفاع 
بنشــاط، ولا يُمنــع المحللــون المختصّــون فــي مجــال الدفاع 

مــن توجيــه أســئلةٍ مُحرجــةٍ إلــى الجيــش أو الحكومة حول 
الشــؤون الماليــة للدفاع.

بنــاء الوطن والمواطنة
يعــد الجيــش اللبنانــي، بعــد الحــرب الأهليــة، واحد من أكثر 

مؤسســات الدولــة تمثيــلًا للطوائــف المختلفــة علــى الصعيد 
الوطنــي. ويفــرض القانــون التســاوي بين المســيحيين 

والمســلمين فــي ســلك الضبــاط، ويعمل الجيش بنشــاط 
علــى تنســيب الرتبــاء والمنتســبين القادميــن مــن جميع أنحاء 

البــلاد. طــوال تســعينيات القــرن الماضي، شــهد الجيش 
طفرةً في تنســيب المســلمين الشــيعة، ثم شــهد في وقتٍ 

لاحــقٍ زيــادةً في تنســيب المســلمين الســنة مــن المناطق 
الشــمالية الفقيــرة للبــلاد. يخضــع منتســبو الجيــش إلى نظام 
تدريبٍ عســكريٍ يكرّسُ هويةً عســكريةً مؤسســاتيةً فوق كل 

الانتمــاءات الجماعيــة أو الحزبيــة، لكــن التوتــرات الجماعيــة في 
المجتمــع تــؤدي فــي بعــض الأحيان إلــى تفاقم الخلافات 

الجماعيــة فــي صفوف الجيش.

أصبحــت الخدمــة فــي الجيــش اللبنانــي تطوعيــة منذ عام 
2007. فكانــت الحكومــة قــد فرضــت الخدمة العســكرية 

الإلزاميــة كوســيلةٍ لإعــادة بنــاء التماســك الوطني عبر 
الطوائــف المختلفــة فــي أعقــاب الحــرب الأهلية، وتــم تجنيدُ 

الآلاف مــن الذكــور ممــن هم في ســن الخدمة العســكرية 
لمــدة عــامٍ واحــدٍ بيــن عامي 1990 و2007. وتجــاوز التجنيد 

الفواصــل الديموغرافيــة والطائفيــة، لكنــه تضمــن الحدّ 
الأدنــى مــن التدريــب وأنتــج قــوّةً عســكرية محبطة إلى حدٍّ 

كبيــرٍ، دون ترســيخ الهويــة المؤسســاتية. ومنــذ التخلي 
عــن التجنيــد الإلزامــي، أصبــح الجيــش اللبنانــي أحد أكثر 

مؤسســات الدولــة احترافية.

ينظــر المواطنــون عمومًــا إلى المؤسســة العســكرية على 
أنهــا وســيط وحكــم صــادق في أوقات الأزمــات الوطنية، 

ويُقــرّون بتركيبتهــا الطائفيــة التمثيليــة وامتناعهــا عمومًــا عن 
التدخــل فــي المجــال السياســي. ومــع ذلك، فإن محاولات 

الجيــش للحفــاظ علــى هــذا الحيــاد في وجــه الاحتجاجات يؤدي 
أحيانًــا إلــى تصــوّر أنــه يدعــمُ أحد الأطــراف. للمدنيين، وخاصة 
وســائل الإعلام، الحرية في مناقشــة المؤسســة العســكرية 

أو الشــؤون الدفاعيــة، لكــن الرقابــة الذاتيــة كثيــرًا ما تحدُّ من 
هذه المناقشــة. كما ويتســبب تصنيف المؤسســة العســكرية 

الســري للبيانــات المبالــغ فيــه فــي جعل المواطنين ووســائل 
الإعــلام غيــر مُطّلعــة إلــى حدٍّ ما على شــؤون الدفاع.

بالإضافــة إلــى التمثيل الطائفي، ســعت المؤسســة 
العســكرية بنشــاط، إلى إدماج النســاء. وحتى أوائل عام 

2020، قــام الجيــش بتنســيب حوالــي 4000 امرأة في 
صفوفــه، بمــا فــي ذلــك الكوادر النســائية في ســلاح الجو 

)الطائــرات ذات الأجنحــة الثابتــة والمروحيــات(، والقوّات 
الخاصــة، والمخابــرات العســكرية، والاســتخبارات المُضادّة، 

وإدارة مقــرّات القيــادة. وقــد تذهــب قيــادة الجيش أبعد، إلى 
دمــج النســاء فــي مهــامٍّ قتاليــةٍ. ولكنها لم تُواكب تنســيب 

النســاء مــع التغييــرات المطلوبــة فــي المرافق وقواعد 
العمــل واللوائــح. ولا توجــد آليّــة واضحــة للتعامــل مع التحرش 

الجنســي، ولا يمتلــكُ الجيــش اســتراتيجيةً واضحــةً لمُراعاة 
المنظــور الجندريّ.

تــرى المؤسســة العســكرية اللبنانيــة أن التعاون العســكري 
المدنــي جــزءٌ لا يتجــزأ مــن المســتويات العالية المُكتســبة من 

ثقــة المواطنيــن فــي الجيــش ودعمهــم لــه، لكن ربط ودمج 
أنشــطة مديريــة التعــاون العســكري المدني التي تأسســت 
فــي عــام 2014 بالوظائــف العســكرية الأخرى ما زال يســير 

ببطء.

 مشاركة القوات المسلحة على مواقع
التواصل الاجتماعي

  (تموز/يوليو 2020)
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المصادر: الجيش اللبناني، بواسطة آرام نركيزيان، 2020

ترى المؤسســة العســكرية أن التعاون العســكري المدني 
عامــلًا حاســمًا لتدعيــم عمليــات الانتشــار في أنحــاء البلاد التي 

كانــت ســابقًا مناطــق محظــورةً عليهــا في ظــلّ غلبة القرار 
الســوري طــوال الفتــرة الممتــدة بيــن 1990 و2005. ويتفّهم 

الشُــركاء الخارجيــون هــذه الحاجــة، وقد ســاعدوا الجيش 

أمّــا العامــل الثالــث، فيتعلّــق بالطابــع الطائفــي للجيــش اللبناني، الذي 
يُمثّــل مصــدر تماسُــكٍ فــي وقت السّــلم ولكنه مصدر انقســاماتٍ 

فــي وقــت الأزمــات. وإثــر الحــرب الأهلية التــي امتدّت من عام 1975 
إلــى عــام 1990، أصبــح الجيــش قــوةً ذات تَمثيلٍ طائفــيٍ أكبر وتمازُجٍ 

طائفــيٍ أكثــر بيــن وحداتــه. لقــد ســاهم ذلك في زيادة ثقــة المواطنين، 
ــر الطائفــي والعنــف المجتمعــي لا يــزالان يضغطــان على  لكــن التوتُّ

تماســك الجيــش اللبنانــي  ووحدته.

تُحــدد جــودة القيــادة العســكرية كيفيــة تفاعــل هذه العوامــل لتعزيز 
التماســك أو إضعافه. بعد انســحاب القوات الســورية في عام 
2005، ســعت النخــب السياســية الطائفيــة اللبنانيــة إلــى اختراق 

التعيينــات والترقيــات العســكرية والتأثيــر عليهــا لمنــعِ كبــار الضبــاط من 
تحدّيهــم. وكثيــرًا مــا يُــؤدّي ذلــك إلــى تعيين كبار الضبــاط القادرين على 
الحِفــاظ علــى تماسُــك الجيــش اللبنانــي، ولكــن غيــر قادريــن على  جعله 

متماســكًا إلــى حــدّ يتجــاوز التنافــس السياســي الطائفي تمامًا.

التماســك في الجيــش اللبناني 
د  تُســاهم عــدّة عوامــل فــي تماسُــك الجيــش اللبناني، بالرغــم من التعدُّ

الطائفــي فــي لبنــان. ويتمثّــلُ العامــل الأول في الــروح الجماعة 
العســكرية. إذْ يَفخــرُ أفــراد الجيــش بالانتمــاء إلى إحدى مؤسســات 

الدولــة اللبنانيــة القليلــة التــي تعمــل بشــكل جيــد وتحظى بالاحترام، 
ممّا يُعزّز الشــعور المُشــترك بالانتماء والولاء للمؤسســة العســكرية. 

إن هــذا الشــعور قــويُّ خصوصًــا فــي صفوف وحــدات النخبة في 
القــوات الخاصّــة. أمّــا العســكريون الذيــن ينتهكــون مبادئ الولاء، 

ضُــون للنبــذ الاجتماعي. فيتعرَّ

ع أن  أمــا العامــل الثانــي الــذي يُســاهم فــي هذا التماســك، فهو توقُّ
يكــون الارتبــاطٍ بالمؤسســة العســكرية مــدى الحيــاة. إذ غالبًــا ما تُترجمُ 
الوظيفــة العســكرية، التــي لا تشــوبها شــائبة والتــي تتميّــزُ بوضوحٍ 
عــالٍ وأقدميــة كافيــة، إلــى فُــرصٍ مهنية وربّما سياســية إثــر التقاعد. 

نتيجــةً لذلــك، يُمكــن أن تــؤدي الانتهــاكات غير الرســمية للأعراف 
العســكرية أو للســلوك المتوقــع مــن الأفــراد إلى فِقدان الاســتقرار 

والاســتِحقاقَات والمزايــا والفــرص المهنيــة بعــد الحياة العســكرية، 
حتــى وإن كانــت هــذه الانتهــاكات لا تُخالــف القانون.

اللبنانــي فــي العمليــات المتعلقــة بالتوظيــف والتطويــر في 
مديريــة التعــاون العســكري المدنــي. وإذا تــم منحهــا الفرصة، 
يفضــل الجيــش اللبنانــي أن تتطــور مديريــة التعاون العســكري 

المدنــي إلــى قيــادة يرأســها نائب رئيــس أركان، إلى جانب 
العامليــن والعمليــات والخدمــات اللوجســتيّة والتخطيــط.

U.S. Department of State | .
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الإنفاق الحكومي والدفاعي

المصدر: الجيش اللبناني، بواسطة آرام نركيزيان، 2020

الميزانيــة والاقتصاد
تُوضحُ مقترحاتُ الإنفاق الدفاعي اللبناني، مثلها مثل جميع 
بنود الإنفاق الوطني الأخرى المُقترحة، مآلات التمويل على 

المستوى الشامل، لكن تفاصيل الميزانية تحت هذا المستوى 
تظلّ من اختصاص الجيش ووزارة المالية والحكومة. تتضمن 

الخطط الخمسيّة لتطوير القدرات العسكرية التي تم إنشاؤها 
بدعمٍ من شركاء أجانب، أقسامًا دقيقة حول الميزانية، ولكن هذه 

الخطط لم يتم تعميمها على نطاقٍ واسعٍ أو مناقشتها عَلَنًا. 
تشمل إجراءات صياغة موازنة الجيش اللبناني فروع التخطيط 

والعاملين والعمليات والخدمات اللوجستيّة والاستخبارات. 
وبمُجرّد أن يصل مشروع الموازنة إلى الحكومة، فإنه يخضعُ 

لنفس عمليات التدقيق والتبرير والترفيع والتخفيض التي تخضعُ 
لها موازنات الهيئات الأخرى، بالتنسيق مع وزارة المالية.

إن الديناميّات السياسية الطائفية وغياب آليةٍ لتطوير احتياجات 
الدفاع الوطني الأوسع والتفاوض عليها كُلها عواملُ من 

شأنها أن تحُدّ من تمويل الاحتياجات الدفاعية. لا يطرحُ الجيش 
اللبناني مناقشةً أوسع لاحتياجات الدفاع خوفًا من زيادة 

رات الطائفية. إن القادة المدنيين -رئيس الجمهورية ورئيس  التوتُّ
الوزراء ووزير المالية والنواب والنخب السياسية الطائفية خارج 

الحكومة- يُفضلون الحفاظ على مستوى الانفاقات الجارية بدلًا 
من المُوافقة على النفقات الرأسمالية التي يمكن أن تطور 

من قدرات المؤسسة العسكرية واحترافيّتها. ومع ذلك، بمجرد 
أن يقرر القادة المدنيون قُبول المساعدات العسكرية الأجنبية، 

وخاصة من الدول الغربية، فإن الجيش اللبناني والدولة المانحة 
يحددون مسار تلك المساعدات. ويعكس هذا عدم الاهتمام 

النخب السياسية الطائفية بالمُساعدات التي قد لا تستفيدُ منها 
بشكلٍ مباشرٍ.

إن الشفافية في الإنفاق الدفاعي مُتذبذبةٌ. النفقات من خارج 
الميزانية نادرةٌ، ولكن في غياب صدور ميزانيةٍ رسميةٍ في الفترة 

الممتدة بين 2005 و2017، خصص مجلس النواب تمويلًا 
مُباشرًا للجيش. ولا تعمد هيئةُ التفتيش المركزي في الدولة 

وديوان المحاسبة سِجلًا حول تقديم تقارير التدقيق المالي 

لميزانيّات الدولة بانتظام، ناهيك عن ميزانيات الدفاع، على 
الرغم من أن الجيش ينسق مع ديوان المحاسبة بشأن العروض 

والمناقصات. ثمة قليل من التشريعات حول مخاطر الفساد في 
مقتنيات الدفاع، وخلافًا للهيئات المدنية، فإن الجيش معفي 

من تدقيق إدارة المناقصات. وبدلًا من ذلك، تُدير المديرية 
العامة للإدارة في الجيش عقود الدفاع. وفي مُناسباتٍ نادرة، 

طلبَ كبارُ الضباط رشاوي لتسهيل المناقصات أو تأمين العقود 
العسكرية، لكن قيادة الجيش عاقبت هؤلاء الأفراد أو تصدى 
المتعهّدون الغربيون لهذه المحاولات امتثالًا لقوانين مُكافحة 

الفساد في دولهم.

لا يشاركُ الجيش اللبناني في الأنشطة التجارية سوى على 
نطاق ضيق فقط. وهناك القليل من المداخيل المُتأتّية من خارج 

الميزانية، كما أن المساعدات الخارجية عادةً ما تكون عينيّةً أو تُنفق 
في البلدان المانحة كائتمانٍ تتم المشتريات من خلاله. ويتراجع 

دور التحويلات النقدية المُرتبطة بالمُساعدات أو اقتناء الأسلحة 
في تمويل الجيش. نادرًا ما ينخرط العسكريون في مشاريع 

تجارية عامة أو خاصة. ويعكس هذا حقيقة أن النخب السياسية 
الطائفية المُتنافسة في لبنان تحتفظ بهذا المجال لنفسها 

ولشبكاتها الزبائنية. ويمتلك الجيش عددًا قليلًا من الشركات 
الخاصة المتاحة للاستخدام المدني، كـفندق "مونرو" وسط 

مدينة بيروت. لكن الإيرادات المُتدنية جدًا من هذه الشركات لا 
يتم الكشف عنها بطريقة شفافةٍ.

الدفاع الوطني
تَتْرُك ندرة المدنيين المحترفين في شؤون الدفاع فجوةً كبيرة 

في قدرة الجيش اللبناني على تطوير قُدُراته والاستجابة 
لاحتياجات سياسات الدفاع الوطني. إن مُعظم المدنيين 

العاملين في شؤون الدفاع هم إمّا سياسيين في أدوارٍ قيادية 
أو معينين سياسيين من إحدى شبكات الزبائنية السياسية 

الطائفية. ونتيجة لذلك، يفتقرُ المدنيون المشاركون في شؤون 
الدفاع إلى فهم القُدرات أو الاحتياجات أو الأهداف التطويرية 

العسكرية ولديهم القليلُ من الحوافز لسدّ هذه الفجوة 
المعرفية.

.
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واردات الأسلحة

تقوّض الأجنداتُ السياسية الجوانب الحاسمة لتخطيط 
الدفاع الوطني والتطوير العسكري اللبناني. وتتبنّى الأحزاب 
الطائفية السياسية، التي كثيرًا ما تتمتع بسلطةٍ واستقلاليةٍ 
أكثر من مؤسسات الدولة، أولويات متنافسة في السياسة 

الخارجية، مما يُقوّض إمكانية صياغة سياسةٍ خارجيةٍ 
مُتماسكةٍ. وهذا، بدوره، يُعيق صنع سياسة الدفاع الوطني 

وتطوير القوّة العسكرية ووضع موازنة الدفاع. ونتيجةً لذلك، 
فإن فعالية وكفاءة الجيش اللبناني محدودتان، مما يجبره 

على البحث عن أفضلية القاسم المشترك الأقل سوءًا 
وعلى الأقل تطوير بعض القدرات التي يراها ضرورية تلبية 

لاحتياجات الدفاع الوطني.

اعتادت المؤسسة العسكرية اللبنانية على أن يحُدّ المدنيين 
نفقاتها الرأسمالية. ونادرًا ما تنظر السُلطات المدنية في 

الحاجة إلى إصلاح نفقات أفراد المؤسسة العسكرية. هذه 
اللامُبالاة المُتبادلة تجاه الإصلاح، في صفُوف المدنيين 

والضباط على حدّ سواء، تعرّضُ تطوير الاحترافية والقدرات 
العسكرية للجيش اللبناني للخطر على الأجل البعيد، وذلك 
من خلال فصل الموارد المتاحة عن الأهداف الاستراتيجية 

الواقعية.

وبالمثل، يميلُ الجيش إلى سدّ الثغرات في القدرة 
والتخطيط المُستقبلي للقوّة العسكرية من خلال الاعتماد 

على العسكريين بدلًا من تطوير كفاءة المدنيين الذين يمكن 
أن يكونوا بمثابة ذاكرة مؤسساتية له. لا يتبدّل العاملون 
المدنيون بنفس وتيرة نظرائهم العسكريين، ما يعني أن 

الممارسات والإجراءات الفعّالة التي يكتسبها العسكريون 
تنتقل معهم حين يتركون أي منصب. بالإضافة إلى ذلك، 

لا يهتم العاملون المدنيون عُمومًا بالفرص القليلة المُتاحة 

للتدريب في شؤون الدفاع في الخارج، والكثيرون منهم 
لا يعتقدون أن مثل هذه الدورات ستفيدهم في حياتهم 

المهنية. وعندما يلجأ الجيش إلى المدنيين اللبنانيين، فإنه 
كثيرًا ما يفعل ذلك، في مجالاتٍ كالتعاون العسكري المدني 

أو الدبلوماسية العامة أو العمليات الاستعلاماتية، وهي 
مجالات مهمة، لكنها ليست ذات أهمية حرجة في العمليات 

القتالية.

. )SIPRI( لحساب حجم عمليات النقل الدولية ملاحظة: وحدة قيمة مؤشر الاتجاه هي وحدة قياس طورها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام
للأسلحة التقليدية الرئيسية. وهي لا تمثل الأسعار الفعلية ولا يمكن مقارنتها مباشرة بأرقام الناتج المحلي الإجمالي أو الإنفاق العسكري.

SIPRI :المصدر
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أما بخصوص مجالات التخطيط الاستراتيجي والمقتنيات والإدارة 
المالية، فإن الجيش اللبناني أكثرُ أريحية في التعامل مع المدنيين 

المدعومين من قبل المانحين أو الشركاء على أساس قصير 
الأجل أو محدود، بدلًا من توظيف مدنيين لبنانيين محترفين في 

شؤون الدفاع بدوامٍ كاملٍ. على سبيل المثال، وظّف مشروع 
ذ بعد عام 2010، مدنيين وخبراء عسكريين  الحدود البرية، الذي نُفِّ
متقاعدين أجانب المدعومين ماليًا من المملكة المتحدة لتخطيط 

وتنفيذ المُتطلبات الأمنية الحدودية الشمالية والشرقية للجيش 
اللبناني. إن غياب كادرٍ مختصٍ ومخوّل له من محترفين مدنيين في 

مجال الدفاع ومسؤولين مدنيين كبار على المستوى الوزاري، من 
شأنه أن يُقوّض الإصلاح الهيكلي لصنع القرار. إذ لا يمكن للجيش 
اللبناني مُباشرته في فراغٍ، مما يجعل استراتيجية الدفاع الوطني 

أقلّ تماسُكًا.


